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كانت الأندلُسْ توج بالّن والاضطراب ‏ وكان 
کل زعيم ال أن يستبد یاقلیبے » والحليفة 
الستکفی فى فصر قرطبة لا هم له الا اکن 
والشراب ومجالّسةٌ الجسان ؛ فقد كان نَهمًا » ساقط 
اة » سیر الشهرّة » عاهِرَ الخُلوة "٠‏ 

وتدلّه حبًا باریس « سَكْرَى » المورورية » 
فاستیدت به » وأغركةُ فى لاه , حتی لاح أن ایام 
موی فى الأندلس أوشكت أن تصبح ذکری . 
تارك ني ا اسن فلم 
ومسيحيّين » وكانت جامعتها تاره للغرب ‏ ينبعت 

منها نو العرفان ؛ بینما كان قصرُ المستكفى متقعيلة 
طلاب اللّهو . والرؤساء الَجبولِينَ على الجهالّة ‏ 


۳= 


العاکفین على الشراب » افائِمینَ فى بحورِ اعد . 

وت « سکری» ولآة , فاحضرّ ھا الستکفی 
العلمین وت ولاحه فى قصر تجری فيه الخمر 
أنهارا ؛ ویر فی أرجانہ أصوات ألْطربينَ والواِی 
لیات » وتطوفة بجوانبه أبيات انکر الساجن 
الرّقيق » فتفتّحت مواهبها ؛ وراحت تنم بالشعر 
فى طلاقة وتحرّر . 7 

وفى سن ۵ مات الستکفی ء فازدادت 
أده زرا وأصبّحَ مجلسنها بقرطبة مُسَدَى لأحرار 
المصر » وفناؤها مَلعبًا لجيادٍ النظم والنثر » يعو أهل 
الأدب إلى ضوء عُرَتهاً ء ويتهالك أفراذ الشعراء 
والکتاب على حَلاوَةٍ عشرتها ء إلى سهولةٍ حجابها . 

صارت وَلْأدةُ مَقصِدَ شعراء الأندلس ‏ وث 
السّحر فى جلسها ؛ فقد كانت بیضاء البَشْرّة» 
شقراءً الشعر ۰ إذا بت على الالات الموسيقيّة ء 
لبت بعقول حول الشُعراء ء الذین كانوا اون 


٤ 
على مُنتداها طامعين . فقد كانت تجاهر بلڈاتھاء‎ 
: حتی إنّها كتبت على أحد عاتقَى ثويها‎ 
انا واللّه الم للمتعالى‎ 
وأمشی مشیتی وأتيةتيها‎ 
: وكتبت على الآخر‎ 
وأمكن عاشقى من صّحن خی‎ 
وأعطى قبلتى من يشتهيها‎ 


كان ان یدون فتی مرف اس ء شب فى بيئة 
غسّة ‏ اداحت له منذ طفولّه الاتصال بالشعراء 
والأدباء » وغشیان مجالس الأدب والقُدون . وقد 
هَقَتْ نفملہ ليلةً إلى مُسَدى وَلآّدة ء الذى ذاغ صِيثه 
فى قُرطّة , فانطَلقَ إلى هناك » ليشارك شعراء فرطبة 


سهرتهم » ویشتف آذنیه موسیقی ولأَدَةَ الأخاذّة » 
السی ذاع أمرُها بين غشّاق الطرب والشباب 
الأرستقراطىٌ الذى كان یعیش فى بخ مابعده 
بذخ . 

دخل ابن رَيِدُونَ قصرٌ ولأدَة » فإذا بولأدة 
تستقبل ضيُوقَها ؛ سافرة الوجهء مَطلَقَة الْحيّا . 
باسمة اهر . وتقَتم ابن زيون ُصافخها ء فإذا 
بقلبه فق فى شِدَة بين جنه » وإذا بصتره یه 
وإذا بفِكْره يشرد » وإذا به يهيمٌ فى عوالِمٌ رحية 
من الخيال . 

١ع‏ لي امن ک2ا 
ودارت الكئوس , ولعّت الحم بالفقول » وحَنت 
ولاَدَةٌ على آلتها المومييقيّة ء فإذا بها تبث بالأفيدة ء 
وتسبى الُقول . وظل ابن ژیدون فیطل لفان 
والتقت عيناةُ بعينيها أكثر من مرّة ء فرفت على 


د 
شفتيها بّسمة ء كان ها فى قلبه وفع السّھام . 
وظل اب رادو یڈ على مجلس ولآدة » 
والغيوث تتكلّم » والقلب یخفق ؛ وفكرٌ ابن یدون 
فى أن یکشف ها عن حه » وإذا برقعَة تدس فى 
يده » فيَفْضّها ويقرأ : 
ترب إذا جن الظلامٌُ زيارتى 
فی ریت اليل ام لمي 
وبی منك ما لو كان بالبّدر ما بدا 
وبالّیل ما أذجّى » وبالنجم ۸ يسر 
واضطرب تس ابن زیدون » ورقَعَ عينيه إلى 
ولادة ء فإذا بوجهها يشرق بابعسامة رقيقة » آنزت 
على قلب ابن زید بردا وسلاما . 


فلم طَرَى الَهارُ کافوزه, » ونر ال عبر 


فلت بقَد القضيب . ورذف كالكثيب ؛ وقد 


(, هذا وصف ابن زیدوت لأول لقاء ۔ 


ی ہے 
أطبقَتْ نرجس المقَل » على وَرْدٍ کاشجل ؛ فمالا إلى 
وض ملہج » وظِلٌ سَجْسّج , قد قات رايات 
أشجاره » وفاضّت ملایل أنهاره » ودر كالطلٌ 
مٹور , وجَیبُ الرّاح مَزرُور ؛ فلمًا شبّبا نارّھاء 
وأدركت فيهما ها ء باح کل مهما بيه » وشکا 
لیم ما قله ء وباتا بليلة ‏ بیان أقخوان الثغور » 
فلمًا انفصّلَ عنها صباحا » أنشد 
ودع الصّبِرَ محبُ دعك 
ذائعٌ من سره ما استسودعَلك 
يقرع السْنٌ على أن يكن 
زا فى تلك الخطى إذ شَيْعك 
يا أخا الذر سا٤‏ وستی 
حفظ الله رانا اطع 
إن يَطُْل بَعْدَكَ لَيلى فلکم 


ومرت لایس :وان زبدون وولأدة ان من 
کاس الغرام » ويتتقّلان فى ریاض قرطبة کفراشتین 
طلیقتن › » یردان فى جتنبات الطبيعة الشّابّة الحالمة 
ترانیم الشّعر . وفی ذات ليلة ‏ جلسا فى مجلس 
ولأدة - وقد اجمع إليها الشعراء - فانشدّت ولادة 
فى ابن يدون : 
سقى اللّه أرضًا قذ غَدَتْ لك منزلا 

بكلّ سکوب هاطل الوَبلٍ دیق 
ل بظهر ابن زيدون اعجانه بالبيت » ول يكف 
لکوت : بل راخ يشده »معا بان فيه دعاءً 
على احبوب لا دُعاءً له . وأحسّت ولأدة اهانة : 
وجرحت كرامتها ء فسکتت على مضّض ء لعل 


۳ 


ابن يدون یفن إلى اساءته » ویعمل على أن 
يرضّاها . 

وجلست غتبة ؛ مني ولأدة تلهم » فأظهرَ 
ابن زيدون إعجابّه » وطلب مھا أن تید صَوتّا 
لہ وراحت عة ّى رَبَّة ابن زيدون » وفى 
عيتيها لمعة » وفى وجهها قرحة ء وعلى شفتیها 
بسمة , 

ٴ رات ولا ذلك » فاستشعَرَت مَهانة » وضایقّها 
ما یفعله حبییُھا » فما كانت تظنُ أن يوجّة إطراءً إلى 
غيرها فى خضلرکھا , فترستا على أن لسن 
زيدوث درسًا قاسيا . فما إن انفض عقڈ اجلس » 
حتی آرسَلت إليه : 

لو كنت تنصيف فى اوی ما بيننا 
لم تو جاریتی ول تخر 


ےا ے 
وت ركت غصنا مثيرًا بجماله ۳ 
وجنخت للغصن الذى ) شور 
ود ینت نی الب 


3 


صّدُت ولأدةٌ عن ابن زیسدون » فراح يستحلفها 
وییعث إليها آنینه ونجواه ؛ ولکنها أغلقّت قلبها 
دونه » وسّرعان ما وجدَت عاشِقًا جديدا ء لا يقد 
أشعارها ولا يتودٌةُ إلى جاریتها ؛ عاشِقًا مشغولاً عن 
الشّعر » بتدبیرِ شئون الوزارة ققد مات بایی عنامي 
ابن دئوس وزير الدولة » ومام داره ب رک دائمة » 
تود عن كثرة الأمطار » فنظَرَت إليه حتفت : 

- أبا عامر . 

انت اقعييب) وهله معد فدفقا فکلاگما بحر 


ت الات 

وانسلّت فی دلال » وآبو عامر ينظرٌ إليها فی 
دش واعجاب » لا ينبس بكلمة وان کان قله 
اخذ یفق فى حنان . وما لبث أن تبعها کا ماخوذ » 
حتى غابت فى قصرها » وهو شار لا » یستشیر 
نَسْوَةٌ تب فى آعماقه » وخترا لذیذا یسری فى 
روجه . 

وتوطّدت بیتهماالأسباب , فراحا يشربان كوس 
الصّبابّة والغرام » وبلغ ابن يدون نبأ حب ولأدة 
الجديد » فرعت نا القيرة فی صّدرہ » وأخلات 
تدهش قلبه » فکتب إلى ولادة بها لواعج نفميه , 
ویلتمس منها أن تصفح › وأن تتسی ما كان » وأن 
تعود إلى الوصال » ولکنٌ ولادة التى نشأت مُدَلْلة » 
لا تصرف إلا إجابة رغباتها ء رأت فى إذلال 
ابن زیدون انتقامًا لکبریاٹھا ء فلت فى الخصام . 
فلم جڈ ابن زیدون أمامّه إلا أن يلجأ إلى غریه ؛ 


ے4۹ے 

یستعطفه تارة ء ويُسذِرُه تارةً آخری » ولكنٌ ابن 
عبدوس ل يأبّه بوعیادہ » وم یسیع إلى توسلاقه . 

وكتب ابن يدون إلى ابن عبادوس ؛ رسالةٌ على 
لسان ولأدة » كلها سُخریةً وزراية بابن عبدوس » 
وقرأت ولاَدَةَ الرسالة ء فازداة غضبُھا على ابن 
زيدون » وهجته هجاءً شرا » فلم یطر یه » بل 
استمرٌ فى هجومه على غریه الوزير الخطير . 


ضاق ابن عَبِدُوسَ ذَرعَا برسائل ابن زيدون » 
وبتعريضه به » والسُخریة منه » وفكَرَ فى أن يتخلصَ 
منه » فاتهمّه باه یحاول القيامَ بشورة على 
السّلطان » فقبض عليه واقبِيدَ إلى قاضى فُرطبة . 

كان ابسن زيدوة قاد استخف بزعماء عصره » 
وكان كفي لد هم ؛ حتی بات مُبِعَضًا مهم . 


الات 
وكان قاضى فرطب « أبو محمدٍ عبد الله بر أحمد > 
من أغطتبّهم » فما إن وقف بين يديه ء حتی مر 
أَحسٗ ابن زيدون تفس فى يجيه » فراح 
يستعطف الوَزير أبا الحزم بن جَهُور » ویلتمس منه 
اتف . ولکن أب الحم رة اذا فص یل 
بعت إليه بقصائده ورسائله. ورس إلى اصقانه ء 
یلوا با ام لإطلاق سراحه . وأخيرًا یس من 
التَوسِلٌ والرّجاء , فعرّمَ على الفرار . 
وفى ليلة عيد الأضحى ہی وعلق 
ینا ماس حال ال أوار حي هال يخي : 
أضحَى الّنسائی بدیلا من تدازینا 
وناب عن طیب لقيانا تجافينا 
هلاً وقد حاث صبح البين بح 
حن ء فقام بنا للخین ناعينا 


= 
إن الزمان الذى ما زال يُضحِكنا 
أنسًا بقربهم ء قد عاد یکینا 


ونجح أبو الوليد بن جهور فى أن رفن قلب أببه 
على ابن زيدون » فصَدَرَ العفو عنه » وأصبح الأمر 
فى بل یال بعلا قوت أيه + فق ابن يدوت 
الوزارة ‏ ولك ذلك كله لم یُسے حه لولادة , 
فراح يجوب انلس كالغريب ؛ ييكى حبّه 
الضّائع » ويئن من جوى قلبه . 

نزّلَ قرطبة » وذهب إلى إشبيليّة » واتجة إلى قصر 
اتید بن غاد . ولا بلع عة نبأ قُدوم 
ابن ژیدون عليه ‏ خرج فی وزرانه لاستقباله ء 
وخلع عليه الخلع » وجعله وزيره » ولكنّ ذلك 


= 
الج كلّه م یه حبّه , وم يذهب الَرارةَ التى كان 
یْحسُها كلما فک فى ولادة . 
ومات العتضد » وخلفه العتمد بن غبّاد ء فازداة 
ابن يدون فیبلاطهرفقة راخ يقضى الیل فى 
شرب وسّمَّر » يُصغى إلى القييان ؛ ویطلسق 
الممحكات : ولکن قليّه كان يُدمى ‏ فقد صارت 
طحکانه نیا ونسمائہ الما . 
نَ ابن یدود یشرب الخمر » لعله یستی آلامٌ 
وجه » وتقدَمَتْ به السّن ؛ وبینما كان العتید فی 
قرطبة » لبود فى إشبيليّة ء قبعلّه ال لحم 
تلك الثورة ء فانطلقَ وان الجسم » شارة اللا » 
تخل له ولأدةُ أينما یصرف البصر . 1 
وبلغ إشبيلدٌ شیلّة » وقد فل عليه امرض ؛ فراح ع يذكر 
ام الوصال ء فتیسط اساریژه » ثم لا يليت أن 
کر المجران ؛ قبن ويتوجّع » وینشید : 


f عت‎ 

هل تذکرون غریّا عاده شَجَن 
من ذک رگم وجفا أجفانہ لوس 

يُخفی لواعجه والشٌوق یفضَخه 
فقد تساوی لديْهِ الس والَلنْ 

يا تساه أيْقَى فى جوانجه 
فؤاده وهو بالأطلال مرن 

وراح یلفظ أنفامّه » فكان اسم ولا بست 
الستکفی , التى لرَعَنْه بهجرها ء آخرّ ما نطق به , 


